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ــد كــوشنر، مســتشار ي ــن ســلمان بجيســون غــرينبلات وجار التقــى ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد ب
الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب حــول ملــف السلام في الــشرق الأوســط، الأســبوع المــاضي لمناقشــة
المشاريع الإنسانية في قطاع غزة. عقب ذلك، انتقل الثنائي إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات حول

كيفية تخفيف حدة الأوضاع في غزة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خطة ترامب للسلام.

مـن المرجـح أن يثـير الاهتمـام بغـزة غضـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس. وحـتى قبـل أن تبـدأ،
يارة وصفت الرحلة من قبل أبرز مساعديه، على أنها “من دون معنى” “ومضيعة للوقت”. لكن ز
غــرينبلات وكــوشنر السريعــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية و”إسرائيــل” والأردن وقطــر ومصر كــانت
لتحــدث بمشاركــة فلســطينية أو مــن دونهــا. وتتمســك القيــادة الفلســطينية في رام الله بمقاطعــة
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المسؤولين الأمريكيين منذ كانون الأول/ ديسمبر، عندما أعلن ترامب أنه سينقل السفارة الأمريكية
من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي يعتبره عباس بداية اعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل”.

طوال أشهر، كانت السلطة الفلسطينية تنظر إلى العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب وبعض الدول
الخليجية بازدراء. ففي اجتماع مغلق عقد في نيويورك في آذار / مارس مع زعماء يهود، قيل إن محمد بن
ســلمان انتقــد الفلســطينيين بســبب فشلهــم في اقتنــاص الفــرص لإحلال السلام، كمــا لم يتــوانى عــن

التقليل من أهمية قضيتهم، في حين صرح بأن عليهم قبول أي اتفاق يعرض عليهم.

كانت السلطة الفلسطينية تراقب في ذهول منح الرياض الإذن للطيران
الهندي بإجراء رحلات إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي

حسب تصريحات الصحفي الإسرائيلي براك ربيد، نقلاً عن مصدر كان حاضرا في قاعة الاجتماع، فقد
فـاجأ ولي العهـد الحـاضرين إلى درجـة أن بعضهـم “سـقطوا أرضـا” حرفيـا، مـن هـول الصدمـة. ومـن
خلال تبنيه هذا الموقف، يعد محمد بن سلمان أبعد ما يكون عن ولي العهد فيما مضى الأمير عبد الله
بن عبد العزيز، عندما هدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في سنة  ما لم تتخذ واشنطن

إجراءات حاسمة لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية.

لم تمـر العلاقـات الحميميـة السـعودية الإسرائيليـة المتناميـة والمتبادلـة دون ملاحظـة مـن قبـل السـلطة
الفلسطينية، التي أشارت إلى إصرار ترامب، منذ دخوله البيت الأبيض، على أن التوصل إلى “الصفقة
النهائية” بين “إسرائيل”والفلسطينيين يقتضي مشاركة واسعة النطاق من قبل مختلف الأطراف في

المنطقة.

كانت السلطة الفلسطينية تراقب في ذهول منح الرياض الإذن للطيران الهندي بإجراء رحلات إلى تل
أبيب عبر المجال الجوي السعودي. عقب ذلك، وفي مقابلة له مع مجلة “الأتلانتيك”، اعترف محمد بن
سلمان، بحق “إسرائيل”في الحصول على “أرضها الخاصة”. في الوقت الذي قاطعت فيه السلطة
الفلسطينية اجتماعا في البيت الأبيض حول الأزمة الإنسانية في غزة في آذار / مارس، بادرت العديد
من الدول العربية، على غرار مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة في

هذا اللقاء الذي حضرته “إسرائيل”أيضا.

لم يعد الفلسطينيون يمثلون النقطة المركزية في الأجندة الإقليمية. في الأثناء، تزايد قلق قادة السلطة
الفلسطينية بشكل واضح مع تحول اهتمام بعض العرب نحو إيران، مسلطين الضوء على تورط
يــا. وعلــى الرغــم مــن أن الزعمــاء العــرب غالبــا مــا يصرون علــى دعــم طهــران في اليمــن والعــراق وسور
القضيــة الفلســطينية، إلا أن الفلســطينيين يعرفــون أن هــذه التصريحــات غالبــا مــا تصــنف في خانــة
النفـاق. فعلـى أرض الواقـع، لم يقـع البتـة تقـديم المساعـدات الـتي تعهـد بهـا المـانحون العـرب مـن أجـل
إعادة إعمار غزة بعد سنة ، كما أن تدفق المساعدات الحكومية إلى المنطقة آخذ في التقلص. في
المقابل، انصب التركيز الدبلوماسي للحكومات العربية في المقام الأول على المشاكل الداخلية والاستقرار



والأعداء الإقليميين مثل إيران والنزاعات بين الدول العربية ومحاربة التشدد الإسلامي.

يدرك الفلسطينيون الآن أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على حلفائهم
التقليديين في العالم العربي

صرح شبلــي تلحمــي، الأســتاذ الجــامعي في جامعــة مريلانــد وزميــل غــير مقيــم في معهــد بروكينغــز، أن
“القادة العرب لا يهتمون الآن سوى بأولوياتهم الخاصة، مما يجعل القضية الفلسطينية في المرتبة
الثانية، كما أن لديهم دوافع عديدة لمنع الجماهير من مساندة القضية الفلسطينية، لأنهم يرون في
ذلــك تهديــدًا لهــم”. ويــرى تلحمــي أن هــذه الحكومــات قــد عمــدت ذات يــوم إلى “توظيــف الهــوس
الشعبي بالقضية الفلسطينية كمصدر للإلهاء. أما الآن، فقد باتت الجماهير تستخدمها كسلاح ضد
سـلطات بلادهـا، لأنهـا لا تسـتطيع مواجهـة الحكومـات مبـاشرة”، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمظـالم المحليـة

مثل البطالة والفقر.

على الرغم من أن تبني محمد بن سلمان موقفا مناصرا للفلسطينيين علنا، في ظل الادعاء بأن توطيد
العلاقات بين الرياض ودول الخليج الأخرى من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى لا يمكن أن يحدث
إلا من خلال تحقيق تقدم كبير في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فقد أظهر استعدادًا كبيرا
يــاض مــن النفــوذ الإيــراني، لمنــح جــل الاهتمــام لمختلــف الصراعــات في المنطقــة، ناهيــك عــن خــوف الر

لتحويل انتباه الجميع بعيدا عن قضيتهم.

يــدرك الفلســطينيون الآن أنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى الاعتمــاد علــى حلفــائهم التقليــديين في العــالم
العـــربي. وفي ظـــل عـــدم التماثـــل في القـــوة بين الإسرائيليين والفلســـطينيين، إلى جـــانب الانقسامـــات
الداخلية في صفوفهم والاعتماد التام على المعونات الخارجية، يجد الشعب الفلسطيني نفسه دون
أي امتيـازات تـذكر. ويعتـبر اللجـوء إلى المجتمـع المـدني آخـر خيـارات الفلسـطينيين. وقـد لجـؤوا إلى هـذا
الأســلوب في الســنوات الأخــيرة، مــن خلال الســعي للانضمــام إلى المنظمــات والمعاهــدات والاتفاقيــات
الدولية كجزء من استراتيجيتهم لإقامة دولتهم من خلال المنتديات العالمية أو تقديم شكاوى جنائية

دولية، على أمل أن يمارسوا بذلك ضغطا على “إسرائيل”، ودفعها لتقديم تفسيرات لما اقترفته.

يـا عـن أثبـت هـذا التكتيـك نجـاعته في بعـض الأحيـان، لكـن المنـاخ الـدولي الحـالي يختلـف اختلافـاً جذر
المناخ الذي كان سائدا في عهد الرئيس باراك أوباما. فقد كانت إدارة ترامب واضحة جدا في موقفها
مـن خلال إعلان تمسـكها بـأن تكـون معارضـاً قويـاً للفلسـطينيين في الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الشـأن،
قال يوسف منير، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، أن “التشارك والتواصل
الثنـــائي للحصـــول علـــى نـــوع مـــن الاعـــتراف بالدولـــة الفلســـطينية، الـــذي كـــان بمثابـــة الاستراتيجيـــة

ير الفلسطينية، لا يبدو أنها تتمتع بقوة استقطاب اليوم”. الدبلوماسية الدولية لمنظمة التحر

تهاوى التقدم الذي تم إحرازه على مستوى المصالحة الفلسطينية بين
السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس السنة الماضية



في ظــل الافتقــار إلى المساعــدة الخارجيــة، يمكــن للفلســطينيين الالتفــات إلى الوضــع الــداخلي. ففــي
الوقت الراهن، يتوجب على الفلسطينيين أن يتعاملوا مع أزمة الشرعية الداخلية، حيث لا تمتلك
السـلطة الفلسـطينية خطـة بشـأن خلافـة الرئيـس، مـع العلـم أن هـذه القيـادة تنشـط منـذ سـنوات

. سنة، الذي ارتقى لهذا المنصب منذ سنة  عديدة ويرأسها عباس البالغ من العمر

تهاوى التقدم الذي تم إحرازه على مستوى المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية الفلسطينية
وحركة حماس السنة الماضية، وذلك عقب العملية التي وصفتها الحكومة الفلسطينية بأنها محاولة
لاغتيـال رئيـس وزرائهـا رامـي الحمـد الله، ورئيـس جهـاز المخـابرات العامـة الفلسـطينية، ماجـد فـ، في
غــزة خلال شهــر آذار/ مــارس المــاضي. ويمكــن إدراج الممارســات القمعيــة ضــد الفلســطينيين في الضفــة
الغربيــة ضمــن أســباب التــوتر، حيــث احتــج المواطنــون علــى الإجــراءات العقابيــة الــتي تبنتهــا الســلطة

الفلسطينية ضد قطاع غزة الذي تديره حماس.

بــالنظر لعــدم وجــود حكومــة موحــدة أو مســار واضــح، مــن المرجــح أن الســلطة الفلســطينية ســتجد
نفسها مجبرة على اتخاذ واحد من بين خيارين سيئين متوفرين. من ناحية، يمكنها أن تشارك في
عمليــة سلام غــير شفافــة وزائفــة في ظــل شروط لا تصــب في صالحهــا بالشكــل الــذي كــانت عليــه في
الســابق، أو شــق طريقهــا الخــاص دون تلقــي المساعــدات الغربيــة الــتي كــانت تعتمــد عليهــا. وفي حــال
اتبــاع الخيــار الثــاني، سيصــبح مصــير  ألــف موظــف مــدني في الأراضي الفلســطينية مجهــولا نظــرا

لاعتماد الحكومة على المساعدات لدفع رواتبهم الشهرية.

بالنســبة للمــواطنين الفلســطينيين العــاديين، فقــد منحهــم الخيــار الثــاني فرصــة مواصــلة المشاركــة في
يــق دعــم حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض المقاومــة الســلمية، وذلــك ســواء عــن طر
العقوبــات ضــد “إسرائيــل”، أو مــن خلال المشاركــة في تحركــات ســلمية أخــرى مثــل “مســيرة العــودة
الكـبرى”. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه المسـيرة السـلمية اسـتمرت لمـدة شهـر كامـل علـى طـول السـياج

الفاصل بين “إسرائيل”وغزة. وقد قابلها استخدام لقوة السلاح من طرف الجنود الإسرائيليين.

 جعل الإحباط الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون بسبب فشل السلطة
المحلية في تمكينهم من تحقيق الاستقلال والتغير الجذري لأولويات حكومات
المنطقة من جعل ملامح الاتفاق بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة

كثر وضوحا العربية السعودية أ

يتمتع هذا النشاط الشعبي بجميع المقومات التي من شأنها أن تمنح الفرصة لبروز قيادة فلسطينية
كــثر تمثيلا للجمهــور النــاخبين. ويفيــد اســتطلاع رأي حــديث العهــد أن حــوالي ثلــثي جديــدة تكــون أ
يـدون مـن عبـاس التنحـي عـن منصـبه بصـفة طوعيـة. وعلـى الرغـم مـن كـون حركـة الفلسـطينيين ير
المقاطعــة لم تحــدث أضرارا كــبيرة علــى مســتوى الاقتصــاد الإسرائيلــي، إلا أن إلغــاء الممثلين والنجــوم
العـــالميين لرحلاتهـــم المبرمجـــة إلى “إسرائيل”بصـــفة متتاليـــة أدى إلى إلحـــاق ضرر كـــبير بســـمعة البلاد.
ــر الســلبي الــذي أحــدثه انضمــام الســلطة الفلســطينية إلى ويمكــن القــول إن هــذا الــضرر تجــاوز الأث



الفيدرالية الأوروبية لأمراض التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

في واقع الأمر، جعل الإحباط الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون بسبب فشل السلطة المحلية
في تمكينهــم مــن تحقيــق الاســتقلال والتغــير الجــذري لأولويــات حكومــات المنطقــة مــن جعــل ملامــح
كــثر وضوحــا. ويقــضي هــذا الاتفــاق بين الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية أ
الاتفاق الثلاثي بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تتخذ من غير القدس عاصمة لها، فضلا عن
امتلاكها لأراضي ذات سيادة محدودة وتماسك جغرافي هش، ناهيك عن عدم حل مشكلة اللاجئين

بشكل جذري.

يـــر نشرتـــه صـــحيفة نيويـــوركر الأمريكيـــة، وضـــع كـــوشنر ومحمد بـــن ســـلمان أسُـــس وفقـــا لمـــا ورد في تقر
استراتيجيــة تحــالف في الــشرق الأوســط قائمــة علــى الحــد مــن النفــوذ الإيــراني ودفــع الفلســطينيين
للرضوخ وإقرار السلام. وخلال وصفه لاستراتيجيته الجديدة بهدف حث الشعب الفلسطيني على
قبولهــا، صرح ولي العهــد الســعودي قــائلا: “أنــا ســأقوم بــاطلاع الفلســطينيين علــى تفاصــيل مقــترح

الاتفاق، فيما سيضطلع دونالد ترامب بمهمة كشف بنود الاتفاق للإسرائيليين”.

من المؤكد أن تصريحات محمد بن سلمان كانت أقرب إلى معزوفة موسيقية عندما تناهت إلى مسامع
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن الواقع الإقليمي الجديد يجعل التوصل إلى
يــة علــى الإطلاق. ويعتــبر هــذا حــل مــع الفلســطينيين مســألة أقــل أهميــة مــن الســابق، أو غــير ضرور
المقترح الجديد بعيدا كل البعد عن المقترح السابق لسنة ، عندما اقترحت الدول العربية مبادرة
السلام العربية بزعامة سعودية، التي منحت “إسرائيل”فرصة تقبلها في المنطقة مقابل انسحابها من

الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إلى اليوم.

 لا يبدو أن الجميع مقتنعون بأن عقد التحالفات مع بعض الدول العربية
بهدف التصدي لإيران سيؤدي إلى سلام إقليمي دون تحقيق تقدم فعلي فيما

يتعلق بالقضية الفلسطينية

يـد مـن المسـتوطنات في الضفـة مـن جهتهـا، عمـدت “إسرائيـل”إلى رفـض الصـفقة وقابلتهـا بإنشـاء المز
الغربيـة. في الأثنـاء، تـواترت سـياسات الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة، الـتي شـاركت في دورات لا نهايـة لهـا
مـن مبـادرات السلام، في حين ارتـأت غـض الطـرف عـن ممارسـات الإسرائيليين التعسـفية علـى أرض
الواقع. في الوقت الحالي، مثلت التغييرات الإقليمية فرصة أخرى لـ”إسرائيل” لتطبيع العلاقات مع
الدول المجاورة لها، وذلك دون الحاجة إلى اتفاق سلام. وانتقل الإماراتيون والسعوديون من التودد
إلى “إسرائيل”بصفة سرية إلى التعبير عن استعدادهم ورغبتهم في بناء علاقة تتعدى روابطهم السرية

الحالية بصفة علنية.

في المقابل، وقع إضعاف وتحييد معظم أعداء “إسرائيل”التقليديين، حيث تم اختيار أعضاء القيادة
ــات السلام ــة. علاوة علــى ذلــك، صــمدت اتفاقي ــات المتحــدة الأمريكي الفلســطينية مــن طــرف الولاي



الإسرائيليــة مــع كــل مــن مصر والأردن حــتى في خضــم الأزمــات الدبلوماســية الأكــثر تقلبــا، في حين تــم
يا والعراق بحجة التصدي لتنظيم الدولة. تقسيم كل من سور

في شأن ذي صلة، لا يبدو أن الجميع مقتنعون بأن عقد التحالفات مع بعض الدول العربية بهدف
التصدي لإيران سيؤدي إلى سلام إقليمي دون تحقيق تقدم فعلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
يـل المـاضي، صرح وخلال كلمـة ألقاهـا في مـؤتمر منظمـة جـي ستريـت السـنوي خلال شهـر نيسـان/ أبر
المستشار البارز للشؤون الحكومية والدولية في مركز بيرس للسلام، ناداف تامير، أن “أولئك الذين لا
يرون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من منظور تحقيق الفائدة المتبادلة، لكنهم يرونها باعتماد نظرية
المجمـوع الصـفري، يعتقـدون أن تحقيـق علاقـات أفضـل وتوحـد المصالـح بين “إسرائيل”والعـالم العـربي

سيكون طريقة مثالية لمعالجة القضية الفلسطينية”.

على الرغم من ذلك، تتفق إدارة نتنياهو مع إدارة ترامب على أنه يمكن للطرفين التوصل إلى تفعيل
بنـود الاتفاقيـة مـن خلال الاعتمـاد علـى علاقـات “إسرائيل”الوديـة مـع الـدول العربيـة، الـتي سـتضغط
بدورها على الفلسطينيين للقبول بها. وحيال تورط إدارة دونالد ترامب في هذه المسألة، صرح العضو
السابق في مجلس الأمن القومي ضمن ولاية الرئيسين نيكسون وكارتر، ويليام كوانت، خلال كلمة
ألقاهــا في مــؤتمر عقــد في واشنطــن خلال شهــر آذار/ مــارس الفــارط، أن “هــذه الاتفاقيــة عبــارة عــن
صــفقة، ويتــوجب عليــك فقــط إيجــاد ســعر مناســب للــبيع. وفي حــال كــان الســعوديون قــادرين علــى

تمويل هذه الصفقة، كيف يمكن للفلسطينيين أن يرفضوها؟”.

يجد القادة السياسيون الفلسطينيون أنفسهم معزولين تماما في الوقت الذي
تقوم فيه الحكومات العربية والغربية بتصعيد وتيرة الضغوط المسلطة عليهم

أضاف كوانت، الذي كان جزأ من فريق التفاوض الأمريكي في إطار عملية كامب ديفيد التي أدت إلى
معاهــدة السلام بين مصر و”إسرائيــل” في ســنة ، قــائلا: “نحــن ملتزمــون بســياسة أمريكيــة لا
تــؤدي إلى أي نتــائج تــذكر. وعنــدما تفشــل، عــادة لا نمتلــك خطــة احتياطيــة”. ومــن جهتهــم، تعلــم

الفلسطينيون من ماضيهم أن دعم الحكومات العربية مرتبط بتقلب الخارطة السياسية للمنطقة.

مرة أخرى، يجد القادة السياسيون الفلسطينيون أنفسهم معزولين تماما في الوقت الذي تقوم فيه
الحكومــات العربيــة والغربيــة بتصــعيد وتــيرة الضغــوط المســلطة عليهــم. وتبــدو خيــارات هــؤلاء القــادة
محـــدودة تمامـــا، حيـــث يمكنهـــم إنهـــاء التعـــاون الأمـــني مـــع “إسرائيل”وتفكيـــك الســـلطة الوطنيـــة
الفلســطينية وإجبــار تــل أبيــب علــى تحمــل مســؤولية احتلالهــا العســكري، أو اعتمــاد العصــيان المــدني

وتبني استراتيجيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على المستوى الوطني.

حيال هذا الشأن، يمكن للقادة الفلسطينيين أيضا أن يرضخوا لمطالب محمد بن سلمان وخطته التي
سنها رفقة المتآمرين معه في المنطقة، والتي تنص على عزل حركة حماس ومعاقبة الفلسطينيين في
غزة وتعميق جراحهم بسبب سوء حظهم الذي جعلهم يولدون في هذا القطاع، مع الحرص على



عدم مواجهة غضب من قبل بقية الشعب.
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